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صقل القصب
مورد رزق تونسيات في القيروان

تونس ـ بسمة بركات

ساعات طويلة تقضيها تونسيات 
مــن الــقــيــروان، وســط غربي البلاد، 
ــه 

َ
 الــقــصــب ويــصــقــلــن

َ
ــرزن ــفــ  يــ

ّ
وهـــــن

بالجروح والمتعبة من جرّاء  الملأة   
ّ
بأيديهن

الــعــمــل الــيــومــي الـــشـــاق بــهــدف تــأمــن لقمة 
ل مورد رزق عدد كبير 

ّ
العيش. فالقصب يمث

من التونسيات في محافظة القيروان. ومن 
مجرّد أجذاع يابسة مهملة من بن مخلفات 
نباتية أخرى، توجّهت النساء نحو مهنة لا 
العمل  تشبه بقيّة المهن. وسط غياب فرص 
 المنسيّة، وارتفاع نسب الفقر 

ّ
في محافظتهن

في معظم المعتمديات التي ما زالــت تعاني 
التهميش، يجذبك مشهد النساء الجالسات 
ــــق الـــــقـــــيـــــروان والــــلــــواتــــي  ــــريـ ــلــــى طـــــــول طـ عــ
ه للمارة. آسيا امرأة 

َ
 القصب ويبعن

َ
يصقلن

ــن بـــن هــــــؤلاء، تــجــلــس وســط  خــمــســيــنــيّــة مـ
الطريق وإلى  بالقرب من  القصب  كومة من 
جانبها أطفالها الذين كانوا يلهون مطلقن 
ــخــذيــن مـــن الأعــــواد 

ّ
الــعــنــان لــعــفــويّــتــهــم ومــت

اليابسة المنتشرة في المكان سلوى لهم.
الــجــديــد«: »نستيقظ  »الــعــربــي  آســيــا  تخبر 
ف 

ّ
ــدّة هــنــا، فننظ بــاكــراً ونــعــمــل لــســاعــات عــ

مضنية مهنتها هذه )العربي الجديد(

ــاب الـــعـــالـــقـــة بــــهــــا، ثـــمّ  ــ ــشـ ــ ــيــــدان مــــن الأعـ الــــعــ
لــتــكــون مــتــســاويــة ومــتــنــاســقــة في  نقسمها 
ــــلال تـــلـــك الـــعـــيـــدان  ــول. مــــن خـ ــ ــطـ ــ الـــشـــكـــل والـ
ــا مــن بــديــل لها،  الــيــابــســة نــؤمّــن رزقـــنـــا، ومـ
للعمل«. ومن  أخــرى  فــرص  لنا  ر 

ّ
إذ لا تتوف

 ربّــــات الــبــيــوت 
ّ
ــن تــقــصــده آســيــا بــكــلامــهــا هـ

 بن 
ّ
والأمـــهـــات الــلــواتــي تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــن

الأربــعــيــنــيــات والــخــمــســيــنــيــات، لافـــتـــة إلــى 
 نحو 10 دنانير تونسية )نحو 

َ
 يجنن

ّ
هن

ّ
أن

أربعة دولارات أميركية( في اليوم، وهو ما 
يــكــفــي لمــصــروف يـــوم واحــــد فــقــط. وتــوضــح 
القصب  ببيع  القيروان معروفة  »منطقة   

ّ
أن

والراغبن في اقتنائه يزوروننا من مختلف 
المـــحـــافـــظـــات مــــن قــبــيــل صـــفـــاقـــس وتـــونـــس 

العاصمة وبنزرت وسيدي بوزيد«.
ــــلام، الــتــي تــعــمــل مع  مـــن جــهــتــهــا، تــشــيــر أحـ
والــدتــهــا فـــي تــنــظــيــف الــقــصــب عــلــى جــانــب 
ه »في الأيام الممطرة، يُسمح 

ّ
الطريق، إلى أن

لــنــا بــنــقــل الــكــمــيــات الــتــي نــعــمــل عليها إلــى 
ــمّ يـــســـتـــلـــمـــهـــا صــــاحــــب الـــعـــمـــل  ــ ــ بــــيــــوتــــنــــا، ثـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــنـــاك«، مــضــيــفــة لـــ ــا هـ

ّ
مــن

فــي  يـــشـــاركـــونـــنـــا  »أشــــقــــائــــي ووالــــــــــدي   
ّ
أن

ــك إلــــى عمل  تــنــظــيــف الــقــصــب، لــيــتــحــوّل ذلــ
جماعي لــلأســرة«. وتــؤكــد أحـــلام، وهــي في 

القصب  »لــولا  ــه 
ّ
أن مــن عمرها،  الثلاثينيات 

لــكــانــت ظــروفــنــا أصــعــب. فــهــذه المــهــنــة، على 
بساطتها، تشكل مورد رزق العائلة، ومنها 
ــة لأشـــقـــائـــي، ومــن  نــفــقــات الــطــعــام والــــدراســ

خلالها نسدد ديوننا لدى المتاجر«.
الحماة  وبناتها،  الأم  نجد  المهنة،  هــذه  فــي 
الــزوجــة وزوجــهــا. وثمّة  أبنائها،  وزوجـــات 
ف القصب مــن الــشــوائــب، وثــمّــة من 

ّ
مــن ينظ

يرصفه، وثمّة من يجمعه في أكوام متناسقة 
ــهــــدف بــيــعــه  ــى الــــطــــريــــق بــ ــلـ ــه عـ ــل عــــرضــ ــبـ قـ
الزراعية  السبيل وأصحاب الضيع  لعابري 
وأصحاب المطاعم الراغبن في ديكور معنّ 
لمـــؤســـســـاتـــهـــم. وتـــشـــيـــر صــــابــــرة، وهـــــي مــن 
 »ثمّة 

ّ
النساء العاملات في هذا المجال، إلى أن

منه  للاستفادة  القصب  يقتنون  أشخاصاً 
جــدران  بواسطته  فينصبون  الــديــكــور،  فــي 
فصل بن مساحة وأخرى. وعلى الشواطئ، 
ــن يــبــنــي فــيــهــا أكــــواخــــاً صــغــيــرة من  ثـــمّـــة مـ
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن الـــقـــصـــب«، مـــؤكـــدة لـــ

»استخدامات القصب متعددة وأسعاره في 
 كلفة من مواد 

ّ
متناول الجميع. فهو يُعَدّ أقل

تضيف  مــنــهــا«.  المعدنية  خصوصاً  أخـــرى، 
صابرة، وهي في الخمسينيات من عمرها، 
»بحثت كثيراً عن عمل في مصانع ومحلات، 

لكن من دون جدوى، الأمر الذي دفعني إلى 
العمل في تنظيف القصب. هي مهنة تبدو 
ها تعتمد على اليدين للتنظيف 

ّ
بسيطة، لكن

وإزالــة الشوائب، ما يتسبّب في آلام بسبب 
تعوّدنا  نا 

ّ
لكن تؤذيهما.  قــد  يابسة  عــيــدان 

فه من جروح وألفنا حتى منظر 
ّ
على ما تخل

الجروح في اليدين ولم نعد نكترث لها«.
ها بدأت »بتنظيف القصب 

ّ
أمّا منى، فتخبر أن

وبيعه على الطريق قبل سنوات عدّة، علماً 
 أفراد عائلتي بمعظمهم يمتهنون العمل 

ّ
أن

نفسه«. والمرأة الثلاثينية اعتادت الجلوس 
فـــي كـــوخ صــغــيــر مـــن الــقــصــب »فـــي انــتــظــار 
ترصفها  التي  العيدان«  بعض  يشتري  من 
ها 

ّ
مــرّات ومــرّات عل بعناية وتعيد ترتيبها 

تلفت أنظار شــراة. في سياق متصل، يقول 
فــي مجال  نــســاءً  ل 

ّ
الـــذي يشغ الحميد،  عبد 

ـــه »كـــان لا بــدّ لأهــالــي الجهة من 
ّ
الــقــصــب، إن

مــوارد  الصعبة وخلق  الــظــروف  التأقلم مع 
ـــعـــرف 

ُ
ــــرزق، فـــكـــان بـــيـــع الـــقـــصـــب الــــــذي ت ــلـ ــ لـ

»الــعــربــي  بــه منطقة بــالــقــيــروان«. ويــؤكــد لـــ
ـــل فــرصــة 

ّ
ــذا الـــقـــصـــب يـــمـــث ــ  »هــ

ّ
ــد« أن ــديـ ــجـ الـ

ه يأتي 
ّ
لتشغيل نساء كثيرات«، مشيراً إلى أن

»مـــن الــحــقــول والــضــيــع الـــزراعـــيـــة«. يضيف 
ــه »فــي الــســابــق، لــم يكن هذا 

ّ
عبد الحميد أن

صون 
ّ
 وكـــان الــنــاس يتخل

ّ
ــل

َ
الــقــصــب يُــســتــغ

الاستفادة منه،  إلــى  اليوم فيُصار  أمّــا  منه. 
ــمّ تــتــولــى الــنــســاء صقله  ــف ويُــقــطــع ثـ

ّ
فــيُــنــظ

 »عابري السبيل 
ّ
تمهيداً لبيعه«. ويتابع أن

والباحثن عن القصب يأتون خصيصاً إلى 
البائعات، وكــذلــك من  مــن  الــقــيــروان لشرائه 
عـــن عــلــى طـــول الــطــريــق. وثــمّــة 

ّ
الــبــاعــة المـــوز

الضيع  أو في  عــازلًا  من يستخدمه سياجاً 
ــار وعـــلـــى الـــشـــواطـــئ وفــي  ــجــ لــحــمــايــة الأشــ

المطاعم للزينة«.

وسط غياب فرص 
العمل في القيروان 

وارتفاع نسب الفقر، 
يجذبك مشهد النساء 
الجالسات على الطريق 

واللواتي يصقلنَ 
ه للمارة

َ
القصب ويبعن

■ ■ ■
في هذه المهنة، نجد 
الأم وبناتها، الحماة 
وزوجات أبنائها، 

الزوجة وزوجها. ثمّة 
ف القصب 

ّ
من ينظ

وثمّة من يرصفه وثمّة 
من يجمعه في أكوام 

متناسقة

■ ■ ■
هي مهنة تبدو بسيطة 
لكنّ تنظيف القصب 
وإزالة الشوائب منه 
يتسبّبان في آلام 

بسبب عيدان يابسة قد 
تؤذي اليدَين

باختصار

كسب الرزق ليس أمراً سهلاً بالنسبة إلى كثيرات، وفي أحيان كثيرة يجدنَ أنفسهنّ مضطرات إلى العمل في مهن مضنية من 
أجل ذلك. صقل القصب من بين تلك المهن، وفيها تعمل نساء في تونس غضضنَ النظر عن متاعبها

هوامش

رشا عمران

الفلسفة  واسعاً جداً من  »الجمال« حيزاً  أخد مفهوم 
ــن فـــروع  ــى درجـــــة اعـــتـــبـــاره مـ ــ ــخ، إل ــاريـ ــتـ ــدى الـ عــلــى مــ
الــفــلــســفــة، وطــريــقــة لــلــتــعــامــل مــع الــفــن والــطــبــيــعــة. أمــا 
فــي الــعــلــم فــيــعــرف الــجــمــال بــأنــه الــحــكــم الـــصـــادر عن 
النقد  الأشــيــاء والأشــخــاص. وفــي علم  الشعور تجاه 
هو »التفكير النقدي في الثقافة والفن والطبيعة«. هذه 
العقل  للجمال ليست ســوى وعــي  الــــواردة  الــتــعــاريــف 
البشري في بحثه عن ماهية الذات وذات الآخر، الآخر 
بــل هــو كل  أن يكون كائناً بشرياً،  الــذي ليس شرطاً 
ما يحيط بنا من تفاصيل الطبيعة والأشياء، حية أو 
 

ٌ
جامدة، هل من جمادٍ يعادل جماد الحجر؟ ثمّة جمال
 في 

ٌ
في بعض أنواع الحجارة يسبب الذهول. ثمّة جمال

الخيال بما يمكن فعله بمجموعة من الحجارة العادية، 
 في الفراغ 

ٌ
وهو ما تفعله الهندسة المعمارية. ثمّة جمال

أيضاً، وفي الخيال الذي يُملِئ الفراغ. يلعب الخيال إذا 
دوراً كبيراً في إحساسنا بالجمال وبحثنا عنه؛ غير 
بالمعنى  أقــصــد  مــجــرّداً،  ليس شيئاً  أيــضــاً  الخيال  أن 
الــشــخــصــي الـــفـــردانـــي لـــه، هـــو نــتــيــجــة تـــراكـــم معرفي 
يختلف من شخص إلى آخر، ومحصلة ثقافة واطلاع 
ــي الاخــتــلاف  وانــفــتــاح كــبــيــر، يــقــوم أســـاســـاً عــلــى وعـ
والنظر إلى المختلف، لا بوصفه شيئاً علينا تقبله، بل 

بوصفه كينونة لا تكتمل كينونتنا الشخصية بدونها. 
الكينونة الشخصية، بوصفها جزءاً من كينونة عامة، 

تحتاج هي أيضاً إلى كينونة مختلفة لتكتمل. 
لــلــجــمــال، هو  نــضــع تعريفاً جــديــداً  أن  إذا  هــل يمكن 
الاخــتــلاف؟ أو ربــمــا الأصـــح أن نضع الاخــتــلاف من 
شروط وعي الجمال، لا يمكننا اكتشاف الجمال من 
»القبح«، إذ  دونــه. قد يسمّي بعضهم هــذا الاختلاف 
لتدرك الجمال عليك أن تدرك القبح، والعكس صحيح 
مفهوم  أن  بيد  الحياة.  في  الثنائيات  كل  مثل  أيضاً، 
القبح لا يقل تجريداً عن مفهوم الجمال، وهو ما أوجد، 
والنظرية  القبح«  »جماليات  مصطلح  أعتقد،  ما  على 
القائمة على هذا المفهوم في الفن والأدب؛ بيد أن وعي 
أمرين:  المختلف يحتاج  الجمال في  الاختلاف ورؤيــة 
فة كلياً من نزعات الكراهية، بما 

ّ
نفساً بشرية متخف

المختلف  تنتجه من عنصرية وشوفينية لا ترى في 
فيما يشبهها،  الجمال ســوى  تــرى  القبح، ولا  ســوى 
 وواســعــة، 

ٌ
 عميقة

ٌ
يــه مــعــرفــة

ّ
تــغــذ أو حــدس شخصي، 

ي الشكل الخارجي للدخول إلى منابع 
ّ
قادر على تخط

الجمال الأصلية، وهي الجوهر في الأشياء والروح في 
الأشخاص. هذا التخطي أيضاً يمارسه الحدس العالي 
تجاه ما يقابله من أشكالٍ جميلة، ليكتشف أن الجوهر 
فاسد والــروح قبيحة، بيد أن ذلــك أيضاً يحتاج قدراً 
كالحب  مــن مشاعر  والــتــجــرّد  الموضوعية  مــن  عالياً 

والكراهية، فهما نوعان لا يمكن معهما رؤية جوهر 
ستجملهما  الحقيقية،  الـــروح  ولا  الحقيقي،  الأشــيــاء 

هذه المشاعر أو تضيف لهما القبح، حسب الهوى. 
الهوى لا شيء مثله يمكنه أن يتلاعب بالقيم، ولا أن 
بشكل  كلنا  ونحن  أصحابه،  »شيزوفرينيا«  يفضح 
ــهــوى  ــابـــه. ولـــيـــس الـــحـــديـــث هــنــا عـــن ال مـــا مـــن أصـــحـ
أنــه كــان الأصــل في  الشخصي فقط، على الرغم من 
تتوسع رؤية  أن  قبل  والقبح،  الجمال  تحديد مفاهيم 
الفلاسفة لاحــقــاً، وإنــمــا الــهــوى الإيــديــولــوجــي، الأكثر 
 في التلاعب بالقيم، كونه يشتغل على الغرائز، 

ً
خطورة

 من يرى 
ً
يتلاعب بها، ويوجّهها نحو ما يريد. ثمّة مثلا

الجمال في الكشف، والقبح في الستر، وثمّة من يرى 

الرؤية  يعمّم  هنا  الإيديولوجي  الهوى  تماماً.  العكس 
متحرّراً  ليبرالياً  تقنع  أن  يمكنك  لا  أصــحــابــه.  على 
برؤية الجمال في حجاب المرأة. لا يمكنك إقناع مؤمنٍ 
 يكمن في كشف الجسد. الاثنان 

ً
متعصب أن جمالا

ليسا موضوعيين في  الاثــنــان  القبح.  يريا ســوى  لــن 
رؤيتيهما، فكل ينطلق من رفــض الاخــتــلاف. سوف 
نــرى هــذا الاخــتــلاف فــي مــوضــوعٍ، كالمثلية الجنسية 
القبح،  لن يرى رافضوها في أصحابها سوى   .

ً
مثلا

ومؤيدوها سوف يرون الجمال في كل ما يتعلق بها، 
والقبح في رافضيها.

من  لكنهما  الــهــوى،  عن  بسيطين  مثالين  هنا  أعطيت 
أكــثــر المــواضــيــع الــراهــنــة حــضــوراً حـــول قــبــول الآخــر 
ورؤيـــة جماله، وهــو فــي كــل حــال أمــر مفهوم حالياً، 
غير أن الشيزوفرينيا، في العلاقة مع الجمال والقبح، 
أفــكــار شخصٍ  نــرفــض  عندما  أخــطــر،  تظهر بشكل 
ــار، بــتــنــاولــنــا مــا هو  ــكـ ــا، ونــؤكــد رفــضــنــا لــهــذه الأفـ مـ
أعطي  شــكــلــه.  عــلــى  بالتنمّر  الــخــارجــي،  شكله  عليه 
 طازجاً: يرفض الإسلاميون كل ما قدّمته نوال 

ً
مثلا

وكافرة،  مهرطقة  ويعتبرونها  أفكار  من  السعداوي 
وفي الوقت نفسه، يتنمر بعضهم على شكلها الذي 
يعتبرونه قبيحاً، ويتناولونه بالسخرية، شكلها الذي 
وهبه الله لها، الله الذي يعتقدون أنها تكفر به، هل من 

شيزوفرينيا ينتجها »الهوى« أكثر من هذه؟

عن الجمال والهوى

وأخيراً

الهوى لا شيء مثله يمكنه أن 
يتلاعب بالقيم، ولا أن يفضح 
»شيزوفرينيا« أصحابه، ونحن 

كلنا بشكل ما من أصحابه
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